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أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من 

بسْمِ الله الرَّحَْْن الرَّحيم * الْْمَْدُ لله رَبِ  الْعَالَميَن * الرَّحَْْن الرَّحيم * مَالك يَـوْم الدِ ين * الشيطان الرجيم. 
كَ نَسْتَ  كَ نَـعْبُدُ وَإيََّّ عيُن * اهْدنََ الصِ راَطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْْ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ إيََّّ

 . )آمين(.وَلا الضَّالِ ينَ 

قبل كل شيء أود أن أقول: في هذا المكان الذي استأجرتْه الجماعة للجمعة ويقال إن الجمعة القادمة 
أيضا ستقام هنا يمكن أن تزعجنا أصوات الطائرات لأن المطار قريب من هنا وقد تشتد هذه الأصوات 

لهذه الدرجة أحيانَ. سأحاول أن يصلكم صوتي رغم الضجيج وأن تفهموا الكلمات. إذا كان الضجيج 
الذي نسمعه الآن فلا بأس به فهو قابل للاحتمال. فالأمر يقتصر على اتجاه الريَّح، إذا كان اتجاه الريح 
. على كل حال ما   إلى هذا الجانب فسيكون الضجيج أكثر، أما إذا كان اتجاهها معاكسا فسيكون أخفَّ

لمسئولون إنهم لم يجدوا مكانَ آخر أو كانت الجمعة لتقام في مسجد بيت السبوح لضيق المكان، ويقول ا
قاعة بأجرة مناسبة. غيْ أنني أعتقد أنهم لو بذلوا الجهد في الوقت المناسب لوجدوها، لكن من عادة 
المسئولين عندنَ أنهم يبدأون العمل متأخرين ويظنون متفائلين أنهم سيتمكنون من إنجاز العمل، ومن فضل 

. وكما تتحقق أعمال الجماعة في الطوارئ قد لا نجد نظيْها عند أن بعض الأعمال تتحقق أيضا الله 
الآخرين. لكن ذلك لا يعني أن نهمل التخطيط. فبسبب هذا التفاؤل وعدم الاعتناء وفقدان الشعور 
بالأهمية لم يستطيعوا إلى الآن الْصول على الإذن باستخدام "بيت العافية" أي المبنى الجديد الذي 

السبوح" للجمعة أو لأي برنَمج آخر. في السنة الماضية حين أتيت للجلسة السنوية  اشتريناه قرب "بيت
أقيمتْ الجمعة في بيت السبوح ولضيق المكان مُنعت النساء والأحْديون من الجماعات المجاورة من حضور 

، أن يسعوا للحصول على الإذن باستخدام بيت العافية عاجلا آنذاك الجمعة. وكنت قد قلت للمسؤلين



لئلا نواجه مثل هذه الصعوبات. في رأيي أو كما يتبين من تقاريرهم أنهم يبذلون الجهود بجدية من ذلك 
الوقت لكن البلدية لا تزال تعترض على بعض الأمور البسيطة. كان يجب أن يضعوا هذه الأمور في 

وافقة فورا. ليها ويأخذوا المي  يمكن أن يتوجهوا إبح تعمل عندهم ولا تتبع لهمالْسبان سلفا، فالبلدية لا 
كان يجب أن تبدأ فور شراء المبنى وبجدية المساعي نظرا إلى استخدام المبنى والتغييْات المزمع إجراؤها فيه 

، فلو بدأوا حينها لما واجهنا اليوم هذه المشكلة. ومع أنهم استأجروا هذا المكان الكبيْ نظرا لاحقا
بب عيد الفِصح وكانوا يحسبون أنه سيكفي لكنه يبدو ضيقا لاحتمال حضور عدد كبيْ من الناس بس

بكثرة. وهذا الضيق يمكن أن يحدث في بيت العافية أيضا، إلا أن صلاة الجمعة بشكل جاءوا لأن الناس 
عام كان يمكن أن تؤدَّى فيه. فقد مضت سَنتان أو ثلاث سنوات على شراء هذا المبنى وما زالت هناك 

امه، عندما تم شراء هذا المبنى كانت أوضاع العالم أفضل بقليل، أي كانت أوضاع بعض العوائق في استخد
عاجلا. أما الإذن حينها كان يمكن أن يحصلوا على  بسرعة المسلمين أفضل من اليوم ولو بدأوا العمل

والمسئولون اليوم فقد ازدادت مخاوفهم من المسلمين ومن ثََ تظهر العقبات. قد يقول أميْ الجماعة المحترم 
إن السبب ليس هذا، بل كان سيحدث لا محالة. لكنني أقول إنه من تقاعسهم وهم متعودون على تأجيل  
 كل عمل، وبسبب ذلك نواجه هذه الصعوبات اليوم. وهب الله العقل للمسؤلين ووقاهم من التفاؤل

لين فمن واجبكم أن تدعوا الله ، ووفَّقهم للعمل مدركين الْقائق. قد انتخبتم أنتم المسؤ الذي في غيْ محله
 .وتعق لدوما ليوفقهم لإنجاز الأعمال بجدارة 

 على كل حال خلال دقائق قد سمعنا صوت بضع طائرات، فعليكم أن تتحملوا ذلك. 
كان من الممكن أيضا أن يُطلب من الناس أن يحضروا لصلاة الجمعة بعدد محدود ويُحظَر حضورُ النساء 
أيضا. ففي باكستان أو في البلاد التي تواجه فيها الجماعةُ معارضةً والأوضاع فيها صعبة، تُُنع النساء من 

ما في الجزائر فقد فرُض الْظر لا في مكان مركزي. أ متعددةحضور الجمعة، كما تقام الجمعة في أماكن 
المطلق على أداء الجمعة في المراكز أو حتى في البيوت. فهناك يحدث ذلك جر اءَ القانون الغاشم وخوفا من 
العدو. أما هنا حي  تتوفر الْرية الدينية فسيكون فرضُ هذا الْظر والمنع نَتجا عن كسلنا وتقاعسنا وعدم 

في جمعة ادُعوا الله تعالى أن يكون استخدام بيت العافية مسموحا به  إدراكنا لأهمية الأمور. باختصار،
أو يتوفر لنا مكانٌ يتسع للجميع بسهولة.   فهذا  -أعني عندما سآتي مستقبلا إن شاء الله - قادمة

الضيق يمكن تداركُه في بيت العافية أيضا لمدة فقط، فالجماعة إن شاء الله ستتقدم كما هو الْال على 



لواقع، لذا فكل مكان سنحصل عليه سيصبح ضيقا. أما إذا اشترينا مكانَ ثَ لم نستطع استخدامه صعيد ا
 لعدة سنوات بسبب كسلنا ثَ قلنا إنه أيضا صار ضيقا فهذا القول ليس من العقلانية في شيء.

باختصار، كنت قد اخترت موضوعا آخر لخطبة اليوم، لكني لما كنت سأصلي جنازة الغائب على بعض 
المرحومين، حين اطلعت على بعض صفاتهم وخصالهم قررت أن أتناول ذكرهم. أحدهم شهيد والثاني 

، فبعض صفات هؤلاء مثَلٌ يحتذى لكل شريحة والثالثة حفيدة المسيح الموعود  داعية إسلامي أحْدي
ن، فرأيت من من الجماعة، وفي هذه الصفات تكمن للكثيْين منا قدوة جديرة بالتقليد، والعِبر للكثيْي

المناسب أن أذكر هؤلاء المرحومين بالتفصيل بدلا من الاختصار. فجوانب السيْة التي رفُعت إلي لكل 
هُمْ مَنْ قَضَى نََْبَهُ  :كنت على علم بها شخصيا، تجعلهم مصداقو واحد   .فَمِنـْ

 فكانوا منجزي عهودهم ونياتهم وعزائمهم، وقضوا حياتهم مؤْثرين الدين على الدنيا، ثَ حضروا عند ربهم. 
أحْد المحترم الذي استُشهد يوم الجمعة الماضية. كان إشفاق أولهم أخونَ الشهيد البروفيسور الدكتور 

الأسبوع الماضي كان ذاهبا في  سنة. في 86الشهيد ابنَ شيخ سلطان أحْد المحترم من لاهور، وكان عمره 
سيارته إلى مسجد بيت التوحيد لأداء صلاة الجمعة إذ أطلق عليه الرصاص أحد معاندي الأحْدية من 

 ردي شهيدًا، إنَ لله وإنَ إليه راجعون. الدراجة النارية في الطريق فأُ 
سنة  21من العمر  كان الشهيد ذاهبا لصلاة الجمعة في سيارته مع حفيده العزيز شاه زيب البالغ

وأحْدي آخر من منطقة "سَبزَهْ زارْ" واسمه ظهيْ أحْد المحترم. كان الشهيد بنفسه يسوق السيارة وكان 
حفيده جالسا على المقعد الأمامي بجنبه، والأحْدي الآخر كان يجلس خلفه. وحين وصل من سبزه زار 

ء الشارع، وحال توقُّف سيارته اندفع إلى إلى شارع مُلتان حي  كانت السيارات متوقفة بسبب أعمال بنا
جانب سيارته راكبٌ ملثَّم على دراجة نَرية، فاقترب من السائق ووضع المسدس على صدغه وأطلق 

 سليمَين.  اخر وأردي شهيدا فورا، أما الآخران معه فبقيالآطرف الالرصاص ثَ هرب، خرجت الطلقة من 
سيدنَ المسيح ذهاب جاءت الأحْدية في عائلة الشهيد بواسطة جدِ ه شيخ عبد القادر المحترم في زمن 

إلى لدهيانه، وكانت عائلته من سَنغَرُورْ في البنجاب الشرقي التابع للهند. إذ كان أحد  الموعود 
الشهيد إلى الأحْدية فقبِل  صلحاء المنطقة البيْ ميْانْ بخش المحترم بعد انضمامه إلى الجماعة قد دعا جدَّ 

الأخيْ الأحْدية مع العائلة. كان جدُّ الشهيد قد توفي قبل استقلال باكستان، فهاجرتْ جدَّته السيدة 
قصيْة في مخيم سكنتْ في "سنتْ نغر" إقامة عائشة المحترمة مع العائلة إلى باكستان بعد استقلالها. وبعد 

وبعد بضع سنوات استقرتْ هذه العائلة في ربوة، وهناك تلقَّى . 2191وُلد الشهيد في  هنالك بلاهور



الشهيد دراسته الابتدائية وبعد النجاح في الثانوية سجل في كلية البيطرة في لاهور، وبسبب ذلك انتقلت 
عائلته مرة أخرى إلى لاهور. وبعد الماجستيْ في البيطرة توظف في الكلية محاضرا وتقدم إلى منصب 

ان والد الشهيد شيخ سلطان أحْد المحترم مفتشا مساعدا في شرطة البنجاب، ثَ حين البروفيسور. ك
تشكلت كتيبة "ايف ايس" قدم خدماته فيها كمفتش. كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية بفضل الله 
،  وكان محبا للخلافة، ويداوم على التهجد وكان مِضيافا وخادما للخلق ومطيعا للمسؤلين وإنسانَ مخلصا
كان دوما سباقا في خدمة الجماعة، وكان خلوقا ومولعا بالدعوة إلى الله، ولكونه صاحب الأخلاق 

طلابه والبروفيسورات. كان يدعو زملاءه من بين دماثته كان مقبولا على حد سواء لالسامية و 
كان أحيانَ يتلقى   البروفيسورات لتناول الطعام في بيته، ويعر فِهم بالجماعة بأسلوب مؤث رِ، ومن جراء ذلك

التهديدات أيضا، لكنه لم يبالِ بها مطلقا بل كان يقول إنه أمر عادي. كان عند الشهيد حْاس ملحوظ 
لخدمة الجماعة منذ الطفولة، ووُفق لخدمة الجماعة في أقسام مختلفة على صعيد الجماعة والمنظمات 

طقته ونَئبا لزعيم أنصار الله في المنطقة. في هذا فرع الجماعة في منلدمة الجماعة رئيسا لخالفرعية. كما وُفق 
العام كان قد عُينِ  سكرتيْا للدعوة إلى الله في إمارة "علامة إقبال تاون" وكان قد بدأ العمل بأسلوب رائع 
وكان خطط البرامج. كانت زوجته تعاني منذ مدة طويلة من وجْع المفاصل وكان يعتني بها كثيْاً بكل 

في ديسمبر الفائت. لم يكن له أولاد وكان قد تبنىَّ ولدًا وهو أنجب ولدَين هما "شاه  سرور، وقد توفيت
زيب" و"شاه زين" وكانَ يقيمان معه في لاهور وربما هذا الْفيد كان معه وقت الاستشهاد. أحد إخوته 

لأب لا كالأخ جدا فكان يعتني بإخوته الصغار كاشفيقا ، فقال: كان أخي برمنغهامإلياس المحترم يقيم في 
الأكبر، فقد أدى دورا بارزا في تربيتنا، فقد تعلَّمنا منه ترجمة الصلاة وترجمة القرآن الكريم أيضا. كان يعتني  
كثيْا بإخوته الصغار، فقد وجَّهَنا وساعدَنَ في الدراسة أيضا دوما، حي  كان يزور أساتذتنا في المدرسة 

برامج الجماعة بكل اهتمام، كما كان يعُد نَ للمشاركة في ويبدي الاهتمام بنا. كما كان يأخذنَ إلى 
هنا أود أن أقول: إذا بدأ الإخوة المسابقات العلمية، ويصطحبنا معه إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة، )

( في مساجدنَكثيْا عدد المصلين  يزداد أيضا فيمكن أن  وأولادهمالكبار يصطحبون إخوتهم الصغار معهم 
 وكان يرافقنا إلى الأعمال التطوعية في الجماعة باكرا. 

أرسلها أخوه إذ تذكَّرها فجأة بعد وقد كان الشهيد قد رأى في الرؤيَّ في عهد الخليفة الرابع رحْه الله 
 يومين من استشهاده، وعن الرؤيَّ قال المرحوم: 



قد  الرابع للمسيح الموعود  سمعتُ إعلانَ من مسجد غيْ الأحْديين في حارتنا أن حضرة الخليفة
 توفي، ورأيت سكينا في صندوق البريد لبيتنا. 

م التضحيات، أما الإعلان  كان المرحوم أوَّلها حينها أن المراد من رؤية السكين أن الجماعة لا بد أن تقدِ 
سوف تصدر  عن وفاة حضرة الخليفة الرابع فقد يكون المراد منه أن الجماعة في زمنه ستتقدم كثيْا لدرجة

الإعلانَت بالوفاة بواسطة مكبرات الصوت رسميا. فهذه الرؤيَّ في رأيه قد تحققت بصدور الإعلان عبر ايم 
تي ايه. أما السكين التي رآها فأوَّلها أخوه هذا أنها كانت تشيْ إلى استشهاده، وأرى أن التأويل صحيح، 

ا فقد أنَر اسم العائلة بنيله الشهادةَ، وبكونه وهو أيضا قد تحقق. يقول أخوه هذا: قد سبقَنا أخونَ كثيْ 
أول شهيد في العائلة ترك لنا مثالا للأبد. رفع الله درجاته، له ستة إخوة وأخت واحدة وكلهم تقريبا 

 يقيمون خارج باكستان. 
ة في المرحوم الثاني الذي أود ذكره هو ايج نَصر الدين المحترم الداعية المسؤل في منطقة غوداوري الشرقي

سنة، إنَ لله وإنَ إليه راجعون.  91عن عمر يناهز  7/9/1127الهند، فقد توفي غرقا في نهر غوداوري في 
يوم الْادث توجَّه برفقة أميْ الجماعة في سكندر آباد وأفراد الجماعة في "بانغل بوري" إلى النهر بعد صلاة 

لى ين في أثناء السباحة ثَ عُثر على جثته عكان يجيد السباحة، ولكنه فقُد مع بعض الإخوة الآخر الفجر.  
حْيد أول  يه شاهلابمساعدة صيادي الأسماك. كان أبوه السيد  إلى ساعة النهر بعد التفتيش شاطئ

كانت أم  المرحوم السيدة و أحْدي في منطقة كاواشيْي في إقليم كيْاله، وبواسطته أُسس فرع الجماعة هناك، 
م وخدم بعد 1111من أوائل الأحْديين في المنطقة. لقد تخر ج المرحوم في قاديَّن في عام  "كروبي  يلةجِ "

للخدمة في جماعة كبيْة في  ذلك كداعية نَجح في مناطق مختلفة في آندهرا برديش وتلنغانه. ووُف ق
عمله.  منطقةعة في كونتا" أيضا. كان يربي  أفراد الجماعة بحكمة بالغة ويهتم  بهم كثيْا في فروع الجما"شَنا 

 "غوداوري".  ية فيفي محافظة شرقمسئولا وكان عند الوفاة يعمل داعية 
تقول زوجته: لقد مكثنا أيضا بحكم العمل في أماكن حي  لم يكن إلا مركز الجماعة فقط فكان 

وفاته. المرحوم يصلي جماعة معي ومع الأولاد ثَ يلقي درسا، وقد استمر الْال على هذا المنوال إلى يوم 
 كز ولا يحضرون)أقول: في ذلك درس للدعاة الآخرين أنه إذا كان أفراد الجماعة يسكنون بعيدا من المر 

مع الأهل والأولاد(  متهو بيفي  الصلاة جماعةب أن يقيموا المسجد للصلاة بالتزام لبُعد المسافة مع ذلك يج
النشرات،  هت معارضته بسبب توزيعدادان يعمل في منطقة "كاما ريدي" از تتابع زوجته وتقول: عندما ك

حتى بطش به المعارضون وضربوه بشدة ولكن الله تعالى أنقذ حياته. فقلتُ له بعد هذا الْادث أن 



المركز أن ينقلوك إلى "كيْالة"،  إلىب ك أن تكتالأوضاع هنا خطيْة جدا والمعارضة على أشدها لذا علي
ها هنا، ولعلهم ع ذكر المعارضة التي نواجهمالشأن  فقال: كلامك صحيح، وسأكتب إلى المركز بهذا

ين هنا؟ فإن نولكن إلى أين سننقل الأحْديين المحليين الساكإلى كيْاله،  أن ينقلونَكن يقبلون طلبي ويم
على حالها. ثَ قال: الانتقال من هناك خشية المعارضة ليس ضدهم والعداوة ستبقى قائمة المعارضة 

فعلينا أن لأني وقفت حياتي نذر الْياة ل نَعهد نؤدي حقأن مستحسنا لذا يجب أن نبقى هنا وينبغي 
الشهادة  ا كُتبت ليذا كان موقفه دائما وكان يقول أيضا بأنه إذكنواجه الظروف مهما كانت قاسية. ه
بسيطا جدا لدرجة لم كان إنسانَ أن نبقى هنا. تتابع زوجته وتقول:   فما من إنعام أكبر منها لذا يجب

أثاث شخصي وكان يقول دائما بأننا قد وقفنا حياتنا وسنذهب  حتى أثات البيت، فلم يكن في بيتنا يشتر
ينبغي أن حيثما ترسلنا الجماعة فلا أريد أن يكون أثاث البيت عائقا في انتقالنا سريعا إلى مكان آخر. ف

 لمرافق التي تقدمها الجماعة ونعيش بها. نكتفي با
حياتهم. لقد نقُل في العام الماضي إلى "أمله وقفوا به الذين  ب أن يقتديأقول: هذا أيضا مَثل يج

كان ملتزما بتدريس الأطفال القرآنَ الكريم بحي  كان يذهب على الدراجة أو مشيا على الأقدام ، و بورم"
  . كلهم  نو دعاة والمبلغلليقتدي به ا مسافة ميل كل يوم ليدر سهم القرآن الكريم. هذا أيضا مثال حسن

إذ   -تقول زوجته: كانت الضيافة من صفاته البارزة. فإذا جاءه الضيوف في حال غيابي من البيت
لم يظهر عليه أي  نوع من القلق بل   -المدارسعطلات الأطفال من أثناء  فيكنتُ أسافر إلى كيْاله أحيانَ 

ل بأنه رأى سيدنَ الشهادة بشدة كما ذكرت آنفا، ويقو كان يتمنى بنفسه ويقدم لهم.   الطعام كان يطبخ
إليه. إذًا، إن حادث وفاته المفاجئة في أثناء  نيفي المنام وهو يدعو  كثيْاووالده المرحوم   المصلح الموعود 

الجولة لضرورة دينية إنما هي نوع من الشهادة لأنه كان في سفر لخدمة الدين. كان الشهيد ملتزما بالدعاء 
غيْ هياب في مجال تبليغ الدعوة. لقد بطش به  شجاعادم  الأخلاق ومجاهدا كان التهجد و وصلاة 

الأحداث من هذا القبيل أثناء خطابي في  بيانالمعارضون أكثر من مرة وضربوه، وقد سردت في أثناء 
ترك الجلسة حادثا تعرض له الشهيد وضربه المشايخ بشدة متناهية. إن والد الشهيد متقدم في السن، 

 الجماعة في يْسنًّا، اسم أحدهما السيد سليمان وهو أم هوابنين وأخوين يكبران أرملةً  بالإضافة إليه وراءه
محافظة "بال غات" في إقليم كيْاله، واسم أخيه الثاني هو السيد ايج شمس الدين ويعمل في فرع "مليالم" 

، أحد الدعاة العاملين معه: كان السيد شاهد يقول السيد نويد الفتحالنشر في قاديَّن. الطباعة و نظارة في 
بحكم عملنا في عاما:  26منذ ايج نَصر الدين من سكان كيْاله وكان يخدم في إقليم "آندهرا" و"تلنغانه" 



بتواضع مفرط وكان  الاجتماعاتعلى فترات متقاربة فكان الشهيد يجلس في نلتقي منطقة واحدة كنا 
وعالما ملتزما، يصلي صلاة التهجد محببا دائم الاستعداد لأي عمل في سبيل تقدُّم الجماعة، كان إنسانَ 

بالتزام ويقوم بأعمال التعليم والتربية كل يوم دون انقطاع. وكان قد حد د وقتا معينا للأعمال المكتبية كل 
مع الصغار من صفاته البارزة. كان يخرج لتبليغ الدعوة كل يوم  يوم. وكان احترام الكبار والمعاملة بالْسنى

دون خوف أو وجل من المعارضين. إن دائرة أصدقائه غيْ الأحْديين أيضا كانت واسعة جدا لأنه كان 
عابس الوجه أو غاضبا قط وكان يلتقي بهم بوجه بشوش دائما. كان إنسانَ محبَّبا لدى الجميع. لم أره 

لقيه شُغف به حبا. وكان  ويحب الجميع لدرجة كل منئه الدعاة ويعتني بهم دائما يحسن معاملة زملا
بالتزام واهتمام وكان قد حد د وقتا لهذا الغرض. )وهذا أيضا درس مهم  يطالع كتب المسيح الموعود 

طاع جدا لكل داعية ومبل غ( لم يغفل عن تلاوة القرآن الكريم قط، وكان يكتب المذكرة كل يوم دون انق
ويعمل بما  بتأمل خاصالخطب لكل ما يقوله الخليفة، فكان يستمع إلى  الإصغاءوكان من عادته المستمرة 

بل كان يسعى جاهدا للعمل بها حرفيا. )أقول: هذا  منها شيئا فيها بكل ما في وسعه دون أن يؤوِ ل يقال
قد  والمسيح الموعود  للنبي  وكان حبهأيضا درس مهم للذين وقفوا حياتهم( كان يحب الخلافة كثيْا 

بلغ منتهاه. فكانت هذه المزايَّ ملحوظة في شخصه بصورة بارزة. لقد حدث ذات مرة أن بطش به 
المعارضون في منطقة "كاماريدي" وأخذوه إلى مسجد بلال وضربوه بشده ولكنه تحمل الضربات بصبر 

بعد  -بعد تعرضه للضربات أدُخل المستشفى يقول زميله المذكور:. قيد شعرة وجلَد ولم يتراجع عن موقفه
وجدته مصابا بجروح بالغة وملفوفا و فذهبتُ لزيَّرته هنالك  -بواسطة الشرطة أن أنُقذ من يد المعاندين

، وبدأ بسرد الْادث بنفسه فقال: سألني كانت البشاشة والسكينة تعلوان وجهه  بالضمادات ولكن
د، فقلت إنه اد عى أنه نبي ظلي، فشرع المعارضون بالضرب. مرزا غلام أحْ عن ادعاء سيدنَالمعارضون 

قلت:  سألوني مرة أخرى: ما هي النبوة الظلية؟ وشدتها كثرة الضرباتنتيجة  وعندما تركوني شبه ميت 
من جديد.  بضربيبدأ المعارضون  ،النبوة التي نَلها حضرته كانت نتيجة فنائه في حب محمد المصطفى 

كل هذه الأحداث بعاطفة الشكر لله تعالى على أنه هيأ له فرصة خدمة الدين   الشهيد سردباختصار، 
 وتلق ي الضربات في سبيل الله. 

قال لي: سوف أسافر من هنا قريبا ولكن المنطقة مر نقله من تلك أ الراوي ويقول: عندما صدريتابع 
للخدمة. ثَ شرح لي كيفية  عليك أن تعمل في منطقة تنتشر فيها المعارضة بالْكمة وستجد فرصا كثيْة



قو ى همة الذي سيخلفه في تلك المنطقة بألا يخاف أحدا كيفية تبليغ الدعوة هناك، وهكذا المعارضة و 
 غ الدعوة ورسالة الأحْدية بكل شجاعة. ويبل  

ع، وبتلاوة القرآن يقول داعية آخر اسمه السيد وزير: وجدته ملتزما بصلاة التهجد بالخشوع والخضو 
بالصلاة جماعة ومضيافا ومحبا ومتحليا بأخلاق سامية وعالما ملتزما ومحبا للخلافة ومهتما  ،كل يومالكريم  
وإذا طرح عليه أحد سؤالا كان  -كما سبق الذكر آنفا  -طالعةلمبالبساطة وبعيدا عن التبذير. كان شغوفا ل

أعضاء مجلس خدام الأحْدية  . كلما كان في مجلس وخاصة في أثناء السفر مع بأسلوب جميليرد  عليه 
كان يتحدث عن الجماعة دائما ويسرد أحداثا تزيد المرء إيمانَ. ويلقى الجميع بحسن الأخلاق وبالنتيجة  

 ه في. ذات مرة خطط المعارضون لشن الهجوم عليه وضربِ والجلوس معه كان الجميع يحبون التقرب منه
فبراير. وصل الشهيد إلى  11في  صلح الموعود وذلك في يوم الم "كاماريدي" بسبب توزيعه النشرات،

مئة شخص  همالأثناء خرج بحثا عنه حشد من الغوغاء المعارضين عددهذه مركز الصلاة قبل الأوان وفي 
 وزوجتهداعيتنا السيد محمد عمر المشايخ  فأوقفولكنهم لم يجدوه في الطريق لأنه كان قد وصل إلى المركز، 

وقالوا: لن نخلي سبيلكم ما لم يحضر ايج نَصر الدين.  ركز للاشتراك في الجلسةإلى الم في طريقهم وابنيه
: أنَ نَصر الدين فخل ى المعارضون سبيل لهم فورا وقال الْدث م الشهيد بذلك وصل إلى مكانلعندما ع

من بالأخيْ السيد محمد عمر وزوجته وأولاده وأخذوا السيد نَصر الدين معهم وضربوه بشدة حتى أنُقذ 
ويكذ به. ندعو الله  أيديهم بواسطة الشرطة. كان المعارضون يطلبون منه أن ينُكر المسيح الموعود 

 تعالى أن يرفع درجاته ويلهم أهله وأولاده الصبر والسلوان.
بيغم زوجة مرزا خورشيد أحْد التي توفيت ليلة  الثانية هي للصاحبزادي أمة الوحيدالجنازة 

 م الساعة العاشرة تقريبا، إنَ لله وإنَ إليه راجعون. 21/9/1127
كذلك   وعم تي، وحفيدة المسيح الموعود  كانت المرحومة البنت الصغرى لمرزا شريف أحْد 

جهة الأم . دُفنت في "بهشتي مقبرة" في ربوة. لقد أصيبت بأمراض من  حفيدة نواب محمد علي خان 
 مصابة بالمرض: كانت عن المرحومةالدكتور نوري  ابنها . يقولوجَلَدخطيْة مرتين ولكنها تحملتها بصبر 

منذ عقدين تقريبا وبحسب مشاهدتي كانت قدوة يُحتذى بها في الْسنة. لقد تحملت المرض بصبر عظيم 
يكون أي مصابة بالسرطان الذي يبلغ في الأيَّم الأخيْة إلى حد خطيْ جسدا وذهنا  وشجاعة. كانت

ببركة قوة -لمرض لجدا ولكنها لم تسمح  مؤلمهذا المرض خطيْا من حي  الجسد والذهن أيضا وعلاجه 
يحول دون الأعمال العادية في حياتها اليومية بل قاومته بكل قوة وجلَد، فكانت  -إيَّها ها الله تعالىقَ رزَ 



تنُجز جل  أعمالها مبتسمة دون خوف أو وجل وراضية برضا الله تعالى، وظلت تعتني بأمور البيت إلى 
لاقة من حياتها، وإلى جانب ذلك كانت تهتم بزوجها أيضا كثيْا. كانت العلاقة بين الزوجين ع آخر فترة

اعتنت به كثيْا  (Angioplasty)خضع زوجها مرزا خورشيد أحْد لعملية رأب الأوعية مثالية. عندما 
تعتني بالضيوف متى ما جاؤوا. كان الضيوف من  تنَسية مرضها. كانت الضيافة من صفاتها البارزة فكان

هم كثيْا. بعد  فكانت تخدملشورى مثلابكثرة بمناسبة الجلسة السنوية ومجلس ايأتونهم غيْ الأقارب أيضا 
م في قاديَّن لأول مرة بعد أن 1112إصابتها بالمرض جاءت إلى لندن مرتين ولقيتني، كما لقيتني في عام 

، فكانت تلقاني الكبيْينمنصب الخلافة. وكانت علاقتها مع الخلافة مبنية على الْب والإخلاص  توليتُ 
والدتي زوجة أخ كانت . والسن   كبر مني من حي  القرابةدائما بكثيْ من التواضع على الرغم من كونها أ

المرحومة وكانت من حي  العمر بنت صغرى لمرزا شريف أحْد فكانت المرحومة وأختي الكبرى في العمر 
 تعامل والدتينفسه تقريبا. فمن هذا المنطلق عاملت المرحومةَ والدتي كبنتها تُاما، والمرحومة أيضا لم 

فكانت العلاقة بينهما علاقة مثالية  والصلحاء دائما باحترام لائق بالكبارعاملتها  فقط بل زوجة أخيهاك
 بكل معنى الكلمة. 

م وفي المناسبة 2122 /ديسمبركانون الأول  18عقد قرانها في  رضي الله عنهأعلن الخليفة الثاني 
وقرانُ ابنة  نفسها عُقد قران السيد ميْ محمود أحْد من السيدة أمة المتين ابنة خليفة المسيح الثاني 

كانون   18في  شودري ظفر الله خان من السيد إعجاز الْق. قال خليفة المسيح الثاني 
والدعاء أريد أن أعلن بعضَ عقود  قبل افتتاح الجلسة السنوية: قبل الكلمة الافتتاحية/ديسمبر الأول

ولكن  /ديسمبر كانون الأول  11أيضا: عادةً تعُلن عقود القران بعد الجلسة السنوية في  القران. وقال 
هذه العقود غيْ عادية، أحدها قران لابنتي أمة المتين الذي تقرر من السيد ميْ محمود أحْد ابن السيد ميْ 

نة شودري ظفر الله خان، والقران الثال  للسيدة أمة الوحيد بيغم ابنة ، والقران الثاني هو لابإسحاق 
 الذي تقرر من السيد مرزا خورشيد أحْد واقف الْياة، ثَ قال المصلح الموعود  مرزا شريف أحْد 

 إنه )مرزا خورشيد( لا يزال يدرس وسوف يكر س نفسه بعد تكميل دراسته. ثَ دعا المصلح الموعود 
فقال: بارك الله بهذه العقود كلها من حي  الدين والدنيا، وأن تتقوى الجماعة وتتمكن  بعض الأدعية

 نتيجة عقود القران هذه. 



رزق الله تعالى المرحومة بفضله ستة أبناء وأربعة منهم واقفو الْياة. اثنان منهم طبيبان ويعملان في 
نظارة التعليم، وأحدهم محامٍ ويعمل مشفى فضل عمر، وأحدهم يحمل شهادة الدكتوراه ويعمل في مكتب 

 القانوني في هيئة صدر أنجمن أحْدية بربوة.  المستشارفي مكتب 
عاما تقريبا، وخدمتْ كسكرتيْة الصناعة والتجارة والنائبة  11إن خدماتها في لجنة إماء الله تُتد إلى 

لصناعة والتجارة بحي  كانت الأولى لرئيسة إماء الله الوطنية. ولأنها كانت ذو اقة فخدمت في مكتب ا
تستخدم النساء الفقيْات في أعمال يدوية كالتطريز والخياطة وبذلك كانت تتم مساعدة الفقيْات وثانيا  
كان مكتب لجنة إماء الله أيضا يربح نقودا جيدة في المعرض السنوي. كانت تطيع مسؤولتها للغاية بغض 

تني زوجتي أنها حين كانت رئيسة إماء الله في ربوة لسنتَين النظر عن القرابة وعن التفاوت في العمر. أخبر 
فكانت المرحومة تعمل معها بصفتها سكرتيْة الصناعة والتجارة ونَئبة الرئيسة، فخدمت دوما بمنتهى 

 التواضع والطاعة ورحابة الصدر وأد ت كل أمر فُـو ض إليها بمنتهى السعادة. 
ا أد ت حق ها كزوجة واقف الْياة ولم تطلب مني شيئا يقول زوجها السيد مرزا خورشيد أحْد: إنه

ة الدين. وكذلك كانت تراعي مواهتم ت بتربية الأولاد، وبسبب تربيتها كر س أربعة من أبنائها حياتهم لخد
أولاد الخادمات اللواتي كن يعملن في بيتها، وإن كان أحدهم لم يقرأ القرآن الكريم فكانت تعل مه القرآن 

مت مع أولادها أولادَ خادمات البيت أيضا القرآنَ الكريم. هناك عدد كبيْ من الأولاد الذين الكريم، فعل  
عل متْهم قراءة القرآن الكريم وثَ ترجمةَ معانيه بحسب أعمارهم. ويضيف زوجها: حين كانت تدرس في 

أساور مع امرأة الكلية رأتْ رؤيَّ أن خالها السيد ميان عبد الرحْن الذي كان من "ماليْ كوتله" أرسل 
قالت: إن خالك يقول: الأساور ، فحين سل متْ إليها المرأة هذه 61و 82جميلة من ذهب ومعها رسالة: 

للتأكد. قالت المرحومة لم أفهم معناها إلا حين توفي  61و 82. فسألتها مرة أخرى عن أعداد 61و 82
 م. 2161في  م والخليفة الثال  2182في عام  الخليفة الثاني 
عندنَ أكثر من مئة ضيف بمناسبة الجلسة السنوية فكانت تخدمهم يأتي كان السيد عديل:   اكتب ابنه

حظيت هي بشرف تحضيْ الشاي والأشياء الأخرى  بمنتهى رحابة الصدر، وحين هاجر الخليفة الرابع 
الطعام وترسل إليه. من من أجل سفره، وفيما بعد أيضا كانت تحض ر له بنفسها وبإشرافها ما كان يحبه 

وكذلك كان سلوكها معي أيضا، فكانت ترسل إلي  الْلوى الخاصة التي كانت تصنعها بيدها أو بإشرافها. 
 وكانت تحترمني جدا. 



وخدمت والدتها جدا كما خدمت حْاتها وحْاها، واهتمت بأخوات زوجها مثل بناتها الصغيْات.  
لوات وكذلك جعلت أولادها ملتزمين بالصلوات وتلاوة كانت ملتزمة جدا بتلاوة القرآن الكريم والص

القرآن الكريم إذ كانت ترسلهم إلى المسجد وبعد صلاة الفجر تطلب منهم أن يتلوا القرآن الكريم. وكانت 
تهتم بالفقراء والخادمات بشكل خاص. ولم تكن بيني وبينها كلفة لأننا كنا نقيم في بيت واحد كما قلت، 

خليفة قالت بحسب ما كتب ابنُها: كنتُ أطلب منه بعض الأمور ولكن الآن   ولكن بعد أن أصبحتُ 
كيف ستنُجَز تلك الأمور؟ كنتُ أقوم ببعض الأعمال لها كما كنتُ أهتم بأمور أراضيها الزراعية، 
 فطمأنتُها وبعد ذلك لم تطلب مني شيئا وكانت تعمل وفق ما كنتُ أطلب منها وترضى بما كنتُ أقرر. 

، بأمهن  دى أخوات زوجها التي هي زوجة أخي أيضا: كانت علاقتنا معها كعلاقة البنات كتبتْ إح
بعد وفاة أم نا اهتم ت بنا جدا، وعند زواجنا جهزت بنفسها الملابس والْلي وغيْها كما تجهز الأم لبناتها،  

ة بنات فقيْات كذلك ظلت ترسل إلينا الهدايَّ بمناسبة العيد كما ترسل الأمهات إلى بناتهن. كفلت عد  
في بيتها واهتمت بتعليمهن الديني والدنيوي. هكذا كانت هناك بنت لخادمتها التي رب تها المرحومة في بيتها 
فحين كان زواجها دعت المرحومة جميع أخوات زوجها وقالت إن لم تحضرن زواج هذه البنت لن أحضر 

 زواج أولادكن، هكذا كانت تبُدي قرُبها للفقيْات أيضا. 
تبت أصغر أخوات زوجها: سألتُ المرحومة مرة في أي سن  بدأت صلاة التهجد؟ فلم تجبْني، ك

وأرادت التجنب، ولكن بعد إلْاحي المتكرر قالت إنني أواظب على صلاة التهجد منذ أن كنتُ في 
 الثانية عشر من عمري. كانت تتحمل نفقات تعليم البنات الفقيْات وجهازهن عند الزواج وكذلك كانت
تطلب من مكتب لجنة إماء الله مساعدتهن. وفي بعض مناسبات الزيجات لبنات فقيْات إذ لم يكن أحد 

 ليهتم  بهن كانت المرحومة تحض ر الطعام من بيتها. 
كتب ابن أخت السيد مرزا خورشيد أحْد حادثا لإخلاص المرحومة للخلافة فقال: مرة كانت عندها 

، فقالت: لا أستطيع أن أعطيك هذه لأنها جاءتني من الخليفة، جة الزجاعسل فطلبتُ منها تلك زجاجة 
 أخرى مثلها فيمكنك أن تأخذها.  زجاجةولكن لدي  

وبفضل الله تعالى كانت تحسن السلوك مع جميعهن. كانت تهتم بهن مثل كِن ات كانت لها ست  
م في لندن وزوجته أيضا مريضة في . كَن تها الصغيْة هي ابنة الدكتور حامد الله الذي يقيببناتهااهتمامها 

هذه الأيَّم، ولذلك اضطرت هذه الكن ة المدعوة "عطية" للمجيء إلى لندن بسبب مرض أمها، فقالت لها 



المرحومة مع أنها بنفسها كانت مريضةً: اذهبي إلى أمك دونما قلق، واتركي أولادك عندي، سأقوم برعايتهم 
  في ظروف صعبة. بنفسي. كانت تعمل جميع أعمالها بصبر حتى

أختي الصغيْة: حين كانت تستعمل العاملات فكانت تستعملهن بلين. وفي بعض الأحيان   تكتب
كان يحدث نقص أثناء أعمال المعرض السنوي فلم تكن تقسو كثيْا على العاملات بل كانت تعامل بحلم  

، وكلما تعر ضت أية عاملة كبيْ لذلك كانت النساء يحببن العمل معها. وكانت ملتزمة بتعاليم الإسلام
 لمشكلة فكانت تسعى لإزالتها فورا. 

كتبت أختي الصغيْة السيدة أمة القدوس: لا شك أن الإنسان يقص ر أحيانَ في أعماله ولكنها كانت 
متعلقة بالقرآن والْدي  بشكل طبيعي، وكأن الْسنة كانت مطبوعة فيها، وكلما رأت شيئا حدث 

لكونها  صغرهاليدها فكانت تتكلم ضد ذلك بصراحة. وكانت مدل لة منذ خلاف تعاليم الجماعة وتقا
 صغر بين إخوتها ولكن بالرغم من ذلك كانت جد متواضعة وكانت دوما تلتقي بالجميع بتواضع. الأ

كتبت أختي الكبيْة السيدة أمة الرؤوف: بعد انقسام الهند وباكستان حين كن ا نسكن مع حضرة مرزا 
يجمع الجميع ويعطيهم دروس القرآن  مرزا شريف أحْد كان مادل تاون" بلاهور،  في " شريف أحْد 

الكريم وتعل مته وعل مته بالقرآن  -عمتنا المرحومة –والْدي . فمنذ ذلك الوقت شغفت أمة الوحيد 
أولادها وأولاد الآخرين. كانت لدى أحد الأولاد لكنة أو مشكلة في النطق فكانت تجلس معه لساعات 
طويلة وتكر ر الدرس حتى عل مته القرآن الكريم فزالت لكنته ولم تعد لدية أية مشكلة في النطق. تضيف 

نت تبدأ دراستها بعد صلاة التهجد وكانت تهتم أختي بأن المرحومة بعد الثانوية سج لت في ربوة فكا
 بالصلوات دوما. 

كذلك كتب أنَس آخرون أيضا ميزات المرحومة، كتب إلي ابنها: كانت علاقتها معكم مختلفة ولكن 
بعد تقل دكم منصب الخلافة قالت: قد انتهت علاقة العمة وابن الأخ وبقيت علاقة الخلافة فقط. وحين  

مجيئي فقلتُ لها: إنك مريضة فعليك أن تبَقي جالسة عند ي فكانت تقف فورا كانت تأتي هنا للقائ
وقالت لها زوجتي أيضا هذا الكلام ولكنها كانت تقف فورا. كانت متوكلة على الله تعالى جدا، مرة 
حدث أن تزوج ابنها الصغيْ قبل ابنها الأكبر، وكانوا قد خصصوا في المنزل مكانَ للابن الأكبر فقال زوج 

تأمين منزل له، فقالت لا، ما قد  على المرحومة لنعطي هذا المكان للابن الصغيْ لأنني حاليا لا أقدر
وسيدبر الله تعالى للصغيْ من عنده، فقد ر الله تعالى أنها ذات يوم أثناء قراءتها له خص صناه للكبيْ سيبقى 

الآية أن الله تعالى سيحق ق حاجتنا، للقرآن الكريم توج هت إلى آية وقالت لزوجها أنني فهمتُ من هذه 



فربحت منها جائزة مئة ألف في تلك   (Prize Bonds)" المالية وكانت قد اشترت بعض "السندات
 بيتا لابنهم الصغيْ. منها بنوا فالفترة 

نا كنا قد ذهبنا إلى المسجد للصلاة، وكانت أمرحْه الله  خبر وفاة الخليفة الرابع  ناثَ كتب ابنها: لما بلغ
أيضا في صدمة كبيْة فبدأت زوجة الأخ الكبيْ بالبكاء بصوت عال فقالت لها أمي: يجب أن تسكتي، 
فهذا وقت الابتلاء للجماعة ووقت الأدعية فيجب أن ترك زي على الأدعية. يقول ابنها: عندما توفي 

لى شيء فنهرتني كنتُ في التاسعة من عمري ولأنني كنتُ صغيْا فضحكتُ عرحْه الله  الخليفة الثال  
بشدة فقالت: ألا تدري ما هي ظروف الجماعة الآن؟ فكانت تول د الإحساس بأهمية الجماعة منذ 

 الصغر. 
كانت المرحومة تحفِ ظ الأولاد بعض سور القرآن الكريم أيضا، قالت بنت نشأت في بيت المرحومة 

ها منذ أن كنت في الرابعة أو وزوجها يعمل في مكتب السكرتيْ الخاص بباكستان: إنني عشتُ في بيت
الخامسة من عمري فاهتمت بدراستي ورب تني ثَ زو جتني، وبعد زواجي كانت تدعوني إلى بيتها عند 

أهدانَ إيَّها من أين جاءت هذه الأريكة؟ فقلتُ فسألتني الْاجة، ومرة جاءت إلى بيتي ورأت أريكة قديمة 
يدة. تضيف هذه البنت: اهتمت المرحومة بدراسة ابني أحد جيْاننا فأمرت بإزاحتها وأهدتْنا أريكة جد

أيضا وحتى في أيَّم مرضها الأخيْ أهدتْ الْلي لزواج ابني. كانت تهتم بكل شيء بدقة. كانت تعتني 
هو يقول: اهتمت بوالدي جدا في كل و بقرابات الرضاعة، حفيد أمها من الرضاعة يقيم في سويسرا، 

أقارب أخت المرحومة من الرضاعة بأن المرحومة اهتمت بها جدا مشكلة وصعوبة، وكذلك كتب لي أحد 
في أيَّم مرضها. باختصار، كانت تُلك ميزات كثيْة، ندعو الله تعالى أن يوفق أولادها أيضا لمواصلة هذه 

ويرفع درجات المرحومة. سأصلي بعد صلاتَي بالخلافة بعلاقة الْب والوفاء ليْتبطوا الميزات ويوفقهم 
 عصر صلاة الغائب على جميع المرحومين الذين تناولتُ ذكرهم. الجمعة وال


